
 

  

  

  

  العدل والحرية نبي

  

ن متحضـر وفـي كـل بيئـة مثقفـة يلقيهـا بعـض النـاس علـى مسألة واحدة تلقـي فـي كـل مكـا
بعض ويلقيهـا الأفـراد علـى أنفسـهم عـن إرادة وتعمـد واختيـار حزينـا وعلـى غيـر إرادة ولا شـعور ولا 

  .آخراختيار حينا 

يلقيها بعض الناس على بعض ويلقيها الأفـراد علـى أنفسـهم عامـدين إلـى الـدرس والتحليـل 
شــــاعرين بــــذلك مريــــدين لــــه وتلقيهــــا الحيــــاة العاملــــة علــــى الأفــــراد  محــــاولين أن يجــــدوا لهــــا جوابــــا

والجماعات في كل لحظة وعند كل فرصة ويعجز الناس في كثير من الأحيان عـن أن يجـدوا لهـا 
حلا حاسما حازما أو جوابـا قاطعـا سـاطعا وهـم مـن أجـل ذلـك يضـطربون فـي حيـرة متصـلة تظهـر 

  .ي أعمالهم حين يعملونثارها واضحة في أقوالهم حين يتحدثون وفآ

أيمضــي العــالم علــى تحقيــق العــدل أم إلــى تحقيــق الحريــة؟ هــذه هــي المســألة أو قــل هــي 
المشـكلة التـي ألقاهـا القـرن التاسـع عشـر علـى بعــض العقـول فـي  أوربـا والتـي جعلـت تتسـلط علــى 

علـت تتنـزل هذه العقول قليلا قليلا حتى شغلتها واسـتأثرت بهـا ثـم تجاوزتهـا إلـى عقـول أخـرى ثـم ج
شيئا فشيئا من الطبقات المفكرة الممتازة إلى الطبقات الوسطى ثم إلى الطبقـات الـدنيا ثـم اسـتأثرت 
بــالتفكير السياســي كلــه فــي أواخــر القــرن الماضــي حتــى انقســمت لهــا أوربــا شــيعا وأحزابــا ثــم عظــم 

العالميـــة حتــــى اســـتئثارها بالحيـــاة الأوروبيــــة فـــي أوائــــل هـــذه القــــرن ولا ســـيما فــــي أعقـــاب الحــــرب 
اضـطربت لهــا أوربــا اضـطرابا شــديدا واضــطرب لهــا العـالم خــارج أوربــا اضـطرابا شــديدا أيضــا كــان 

  .ثاره أن ثارت الحرب العالمية الثانية وصبت على العالم ما صبت من الشر والهولآمن 

وقــــد انتهــــت الحــــرب العالميــــة الثانيــــة كمــــا انتهــــت الحــــرب العالميــــة الأولــــى دون أن تجــــد 
ما جوابــا لهــذه المســألة قائمــة ولكنهــا ازدادت شــدة وإلحاحــا وأن المشــكلة ظلــت قائمــة ولكنهــا إحــداه

يحتــاج العــالم إلــى حــرب ثالثــة لتجيــب عــن هــذه المســألة أازدادت صــعوبة وتعقيــدا واالله وحــده يعلــم 
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وتحـــل هـــذه المشـــكلة أم يســـتطيع الســـلام المـــنظم و غيـــر المـــنظم أن يخـــرج الإنســـانية مـــن حيرتهـــا 
  .طريق الحرية أو طريق العدل: بها إحدى الطريقين ويسلك

ومـــن الخطـــأ أن نظـــن أن هـــذه المســـألة حديثـــة لـــم يعرفهـــا الإنســـان إلا حـــين ألقاهـــا القـــرن 
التاسع عشر وإنما هي مسألة قديمة عرفها الإنسان منذ عصـور بعيـدة جـدا وقـد يسـتطيع الفلاسـفة 

ه المســألة وأن يتتبعــوا تطورهــا منــذ فرضــها أن يستقصــوا أصــل هــذ الــذين يدرســون التــاريخ ويحللونــه
العقل على الإنسان المتحضر فيما يسمونه فجر التاريخ ولـيس مـن شـك فـي أن الفلاسـفة قـد فعلـوا 
فدرسوا الحضارة منذ نشأتها واستقصوا أمر الصراع بين الحرية والعدل فـي أطـوار الرقـي الإنسـاني 

: الم افـن مـن هـذه الحيـرة المتصـلة والاخـتلاط الشـديدعلى اختلافها ثم انتهوا إلى ما انتهى إليه العـ
فمنهم من اثر الحرية لأنها تحقق كرامة الإنسان وتتيح له أن يكمل نفسه ويظفر بشخصية موفورة 
تامة وفريق منهم أثر العدل لأنه يرضى حاجة الإنسان إلى المساواة ويتيح له حظا من الإنصاف 

تحكــم الغنــي فــي الفقيــر وتفــوق القــادر علــى العــاجز يعصــمه مــن اســتعلاء القــوي علــى الضــعيف و 
خر حاول أن يلائم بين العدل والحرية فلم يبلغ من هذه المحاولة شيئا ذا خطر لأن العدل آوفريق 

المطلق والحرية المطلقـة لا يسـتطيعان أن يلتقيـا إلا إذا قيـدت الحريـة وقيـد العـدل وانـتقص كلاهمـا 
لقــاء لا يخلــو مــن تشــويه تتــأثر بــه  الــك يســتطيعان أن يلتقيــامــن أطرافــه فشــوه خلقــه تشــويها مــا هن

الحيـاة الإنسـانية نفسـها فتـدفعها الحريـة إلـى العمـل والنشـاط ويـدفعها حـب الإنسـانية نفسـها فتـدفعها  
العدل إلى الاختلاف والاختصام وتنتهي إلى هـذا التطـور  الحرية إلى العمل والنشاط ويدفعها حب

ناه في العصور المختلفة والذي يبث فيها العداوة والبغضاء ويملؤها شرا الذي تشهده الآن كما شهد
ومكــرا وكيــدا ثــم يــدفعها حينــا بعــد حــين إلــى حــرب مــن هــذه الحــروب التــي  لا تبقــى ولا تــذر والتــي 

  .تزداد على مر الأيام بشاعة ونكرا

سـانية ومن الخطأ كذلك أن نظن أن هذا الصراع بين الحرية والعدل مقصور علـى بيئـة إن
دون بيئــة أو علــى مكــان مــن العــالم المتحضــر دون مكــان وإنمــا الواقــع الــذي نســتطيع أن نلاحظــه 
فـــي كـــل وقـــت هـــو أن هـــذا الصـــراع قـــائم فـــي البيئـــات الإنســـانية المثقفـــة كلهـــا وفـــي أجـــزاء العـــالم 
المتحضــر كلهــا أيضــا يقــوى ويعنــف حيــث ترقــي الحضــارة وتتفــوق ويضــعف وتخــف وطأتــه حيــث 

رة وتميل إلى الخمود ولكنه موجود دائما ومتصل على كل حال ويكفـي أن ننظـر إلـى تركد الحضا
العـالم المتحضــر الــذي نعـيش فيــه اليــوم لنتبــين أن الصـراع بــين الحريــة والعـدل عنيــف إلــى أقصــى 
غايــات العنــف فــي أوربــا وأمريكــا وان عنفــه فــي هــاتين القــارتين أشــد منــه فــي القــارات الأخــرى وإن 

وضعفا باختلاف الأمـم والشـعوب ولـيس المهـم أن نـدرس هـذا الصـراع بـين العـدل  كان يختلف قوة
والحريــة درســا مفصــلا مستقصــي فــذلك شــيء لا ســبيل إليــه بــل لا حاجــة إليــه الآن وإنمــا المهــم أن 

مريكــا وفــي بــلاد الشــرق الأدنــى خاصــة لنتبــين إلــى أي أو  نلاحــظ مظــاهر هــذا الصــراع فــي أوربــا
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ي غايــة نحــن مــدفوعون ولــيس مــن شــك فــي أن إلغــاء المســافات فــي طريــق نحــن مســوقون وإلــى أ
الزمان والمكان قد جعل شرقنا الأدنى متصلا بأوربا وأمريكا اتصالا يوميا دقيقـا بحيـث لا نسـتطيع 
أن نفلت مهما نحاول ذلـك مـن التـأثر بمـا يحـدث فـي هـاتين القـارتين مـن الأحـداث والخطـوب ومـا  

ثيــرت ألات ومــن المحقــق أن الشــرق الأدنــى لــو اســتؤمر حــين يثــار فيهمــا مــن المصــاعب والمشــك
الحـــرب العالميـــة الأولـــى لآثـــر العافيـــة ولتمنـــي أن يلتـــزم هـــذه الحيـــدة التـــي تجنبـــه أخطـــار الحـــرب 
وأهوالهــا ولكنــه لــم يســتأمر ولــم يكــن مــن الممكــن أن يســتأمر لأنــه كــان ميــدانا مــن ميــادين الحــرب 

ولــم يكــن مــن  حــين أثيــرت الحــرب العالميــة الثانيــة وهــو كــذلك لــم يســتأمر أغراضــهاوغرضــا مــن 
الممكــن أن يســـتأمر حــين أثيـــرت الحــرب العالميـــة الثانيــة ولـــم يكــن مـــن الممكــن أن يســـتأمر حـــين 
أثيرت الحرب العالمية الثانية ولم يكن من الممكن أن يستأمر لأنه كان ميدانا مـن ميـادين الحـرب 

ر إذا أثيـرت حـرب عالميـة ثالثـة لأنـه سـيكون مـن أهـم وهدفا من أهدافها وأكبر الظن أنه لن يستأم
  .ميادين الحرب ومن أعظم أغراضها خطرا

فينبغـــي للشـــرق الأدنـــى إذن أن يـــوطن نفســـه علـــى أنـــه جـــزء مـــن هـــذا العـــالم المتحضـــر 
ضـطراب بهـذا الصـراع العنيـف المتصـل بـين الحريـة والعـدل متـأثر الحديث الذي يضطرب أشـد الا

هــــذا الصـــراع وبمــــا يكــــون لــــه مــــن أثـــر فــــي الحيــــاة السياســــية والاقتصــــادية و لــــم يــــرد بأســـواء أراد 
والاجتماعيــة والخيــر أن يــوطن نفســه علــى ذلــك وإن لــم يعــد لــه عدتــه وأن يقبــل عليــه مريــدا لهــذا 

  :الإقبال لا مكرها عليه إكراها ولم يخطئ الشاعر حين قال

   ســنة مركــبالأإذا لــم يكــن إلا 
  

  فــــــــلا رأى للمضــــــــطر إلا ركوبهــــــــا
  

وليس للشـرق الأدنـى بـد مـن أن يركـب هـذه الأسـنة فـإذا أراد أن يجيـد عنهـا أو أن يتجنـب 
ركوبهــا فلــن يجــد إلــى ذلــك ســبيلا وحســبه أن يعلــم أن هــذا لــيس مقصــورا عليــه وإنمــا هــو المصــير 

لغيت مسافات الزمان والمكان والناس يقولون في كثير أالمحتوم لكل جزء من أجزاء العالم بعد أن 
الصواب عن العالم الآن موضوع للنزاع بين قوتين عظيمتين تزيد كل منهما أن تسـيطر عليـه  من

وتنشــر فيــه ســلطانها وتخضــعه لمــا يقتضــيه ذلــك مــن مــذاهبها فــي السياســة ونظمهــا الاجتماعيــة 
 ئمة حتـىاثناء الحرب العالمية الثانية فاتفقنا ما ظلت الحرب قأالمختلفة وهاتان القوتان قد تعاونتا 

كسبنا النصـر ثـم لـم تسـتطيعا أن تمضـيا فـي الاتفـاق فعجزنـا عـن تنظـيم السـلم وقـد انتهـت الحـرب 
صـرون عـاجزين عـن أن يقـروا السـلم وينظمـوه لأنهــم تفـي أوربـا منـذ عـام وبعـض عـام ومــا زال المن

عـــاجزون عـــن أن يتفقـــوا فيمـــا بيـــنهم ولـــيس الخـــلاف بيـــنهم مقصـــورا علـــى تقســـيم الغنـــائم وتوزيـــع 
صــرة نفســها لمــا تولكنــه أبعــد مــن ذلــك مــدى وأشــد مــن ذلــك عنفــا لأنــه يتجــاوز الــدول المن الأســلاب

تملك من حول وطول ومن قوة وأبد إلى الشعوب التي تمثلها هذه الدول المنتصرة نفسها لما تملك 
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من حول وطول ومـن قـوة وأيـد إلـى الشـعوب التـي تمثلهـا هـذه الـدول فالشـعوب نفسـها مختلفـة فيمـا 
د الاخــتلاف يريــد بعضــها أن يســلك طريــق الحريــة علــى أن يكــون العــدل تابعــا للحريــة لا بينهــا أشــ

متبوعـا ويريــد بعضـها الآخــر أن يســلك طريـق العــدل علـى أن تكــون الحريــة نافلـة تتحقــق أن ســمح 
العـدل بتحقيقهــا ويضـحي بهــا إذا لـم يكــن بـد مــن التضـحية بهــا فـي ســبيل العـدل الشــامل والمســاواة 

  .لناسالكاملة بين ا

ثـــم تختلـــف الشـــعوب فـــي حياتهـــا الداخليـــة هـــذا الاخـــتلاف نفســـه بـــين الـــدول فتكـــون فيهـــا 
الأحــزاب المتباينــة التــي يــذهب بعضــها مــذهب الحريــة الكاملــة ولا يتــردد فــي التضــحية بالعــدل إذا 
اقتضت الحرية هذه التضحية ويذهب بعضها يتـردد فـي التضـحية بالعـدل إذا اقتضـت الحريـة هـذه 

ويــذهب بعضــها مــذهب العــدل الشــامل ولا يتــردد فــي إهــدار الحريــة إذا اقتضــى تحقيــق التضــحية 
  .العدل إهدارها

وكذلك يشهد العالم هذا المنظر الرائع الغريب دول تختلف فيما بينها تختصم حول الحرية 
 والعدل وأحزاب تختلف فيما بينها تصطرع حول الحرية والعدل وأفراد يختلفون فيمـا بيـنهم يتمـارون
فـــي الحريـــة والعـــدل والحيـــاة تمضـــي متعثـــرة فـــي طريقهـــا لا تكـــاد تخطـــو خطـــوات إلـــى أمـــام حتـــى 

وتعيـد  ىتضطر إلى أن تنحـرف إلـى يمـين أو إلـى شـمال وقـد تضـطر أحيانـا إلـى أن ترجـع القهقـر 
للنــاس نظمــا كــانوا يظنــون أنهــا قــد ذهبــت إلــى غيــر رجعــة ومضــت إلــى غيــر مــأب وقــد بلــغ مــن 

د أن يــذهب إلــى مــذهب الحريــة إذا أصــبح فــلا يكــاد يمســي حتــى يــذهب اضــطراب الشــخص الواحــ
مذهب العدل وقد يبلغ من اضطراب الشعب الواحد أيضا أن ينحرف اليوم إلى يمين ليؤيـد الحريـة 
فــإذا يبلــغ مــن اضــطراب الشــعب  الواحــد أيضــا أن ينحــرف اليــوم إلــى يمــين ليؤيــد الحريــة فــإذا كــان 

عـدل وهـو بهـذا التذبـذبات بـين اليمـين والشـمال لا يحقـق حريـة ولا الغد انحرف علـى شـمال ليؤيـد ال
عــدل وإنمــا يمضــي فــي الاضــطراب ويغــرق فــي الارتبــاك إلــى أذنيــه وقــد يغــرق معــه أممــا وشــعوبا 

  .أخرى لأنها خاضعة له أو متأثرة به قليلا أو كثيرا

يقـــرأ يســـيرة قريبـــة يلاحظهـــا الإنســـان حـــين يقـــرأ صـــحف الصـــباح وحـــين  هـــذه كلهـــا حقـــائق
صحف المساء وكل ما في الأمر أنه ينظر إليها نظرة سريعة غير متعمقة ولا مستأنية ينظر إليها 
كما ينظر إلى أحداث الحياة اليومية التـي يغيرهـا مـر الغـداة وكـر العشـي فالشـعب الإنجليـزي مـثلا 

م يــزد حــين تخلــص مــن ســلطان المحــافظين فــي العــام الماضــي وألقــى بمقاليــد الأمــر إلــى العمــال لــ
علـــى أن انحـــرف مـــن طريـــق الحريـــة المحافظـــة إلـــى الشـــمال حيـــث العـــدل أو قـــل أن شـــئت حيـــث 
الطموح إلى العدل وحيث التضحية وقل أن شئت حيث الاستعداد للتضحية بكثير مـن حريـة الفـرد 
والجماعة في سبيل تحقيق هذا العدل ولكن الشـعب الإنجليـزي نفسـه حـين يضـطر حكومـة العمـال 

م سياســـة محافظـــة خـــارج بريطانيـــا العظمـــى فـــلا تفـــرط فـــي شـــيء مـــن مســـتعمراتها ولا إلـــى أن تلتـــز 
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تتخلـــى عـــن قليـــل مـــن مصـــالحها فـــي الـــبلاد التـــي تخضـــع لنفوذهـــا قلـــيلا أو كثيـــرا وإنمـــا تستمســـك 
بالإمبراطوريــة كمــا تلقتهــا مــن حكومــة المحــافظين وتحــافظ علــى مصــالحها فــي أقطــار العــالم كلــه 

قـــول أن الشـــعب البريطـــاني حـــين يضـــطر حكومـــة أنعه المحـــافظون علـــى النحـــو الـــذي كـــان يصـــط
العمال إلى أن تسلك هذه الطريقة لا يزيد على أن يتراجع فينحرف مـن شـمال إلـى يمـين ويضـحي 
بشيء من العدل ليستبقى حريته تلك التي تاحـت لـه أن يسـتذل ويسـتغل جـزءا عظيمـا مـن الأرض 

حــافظين ويجعــل أمــره إلــى العمــال ويتــيح لــرئيس والشــعب البريطــاني حــين يــتخلص مــن ســلطان الم
وزرائه ووزير خارجيته أن يتحدثا عن الشعوب في تقرير مصيرها وعن حق العـالم فـي أن يخلـص 
مــن الاســتعباد والاســتبداد يخطــو خطــوة إلــى يمــين فــي ســبيل الاحتفــاظ بحريتــه القديمــة التــي كانــت 

لافيا ســـسياســـته مـــع اليونـــان ويوجو تتـــيح لـــه أن يـــتحكم فـــي مصـــير الشـــعوب وإذا هـــو يـــذهب فـــي 
المذهب الذي كان يذهبه المحافظون وهذه الشعب البريطـاني نفسـه يخطـو خطـوة إلـى شـمال حـين 
يعلــن رئــيس وزرائــه ووزيــر خارجيتــه أنــه يريــد الجــلاء عــن مصــر بــلا قيــد ولا شــرط ثــم لا يلبــث أن 

ويقيـــده بقيـــود تمنعـــه مـــن  يعـــود أدراجـــه بتـــأثير المحـــافظين وإذا هـــو يشـــترط للجـــلاء شـــروطا تلغيـــه
الحركة والنشاط لأنه يضـحي بالعـدل الـدولي فـي سـبيل حريتـه اللـي تتـيح لـه أن يـتحكم فـي مصـير 
مصــــر فــــلا يجلــــو عنهــــا إلا حــــين يريــــد وبالشــــروط والقيــــود التــــي يريــــد أن يعرضــــها وهــــذا الشــــعب 

يــة ثــم يتــردد البريطــاني نفســه يخطــو خطــوات إلــى الشــمال حــين يــؤمم طائفــة مــن المرافــق البريطان
ويتراجــع حــين يعــرض لتــأميم طائفــة أخــرى مــن المرافــق يلغــى حريــة الأفــراد والجماعــات فــي ســبيل 
العــــدل ولكنــــه يلغيهــــا بمقــــدار لأنــــه لــــم يــــؤمن بالعــــدل إيمانــــا كافيــــا ويحــــتفظ بهــــذه الحريــــة للأفــــراد 

ضـــا فهـــو والجماعـــات بالقيـــاس إلـــى بعـــض المرافـــق الأخـــرى لأنـــه لـــم يـــؤمن بالعـــدل إيمانـــا كافيـــا أي
مذبــذب بــين الطمــوح إلــى العــدل والاحتفــاظ بالحريــة وكــل المصــاعب التــي يلقاهــا وكــل المشــكلات 
التــي تــأتلف منهــا حياتــه إنمــا تأتيــه مــن هــذا التذبــذب بــين العــدل الــذي يقتضــيه التضــحية بحريــة 
التســلط علــى الأمــم والشــعوب والــتحكم فــي مصــير الــدول والأقطــار وبــين الحريــة التــي تحــتفظ لــه 

  .القدرة على أن يتحكم في مصير هذه الأمم والشعوبب

والشــعب الفرنســي يــذهب هــذا المــذهب نفســه فهــو يتذبــذب بــين الحيــة والعــدل يقبــل علــى 
انتخاباتــه العامــة فــي أكتــوبر الماضــي فينــدفع انــدفاعا قويــا إلــى شــمال ويؤلــف الكثــرة فــي جماعتــه 

ائفـــة مـــن مرافقـــه ثـــم لا يلبـــث أن يأخـــذه التأسيســـية مـــن الشـــيوعيين والاشـــتراكيين وإذا هـــو يـــؤمم ط
الخوف ويملكه الذعر وإذا هو يرفض الدستور الـذي وضـعته لـه هـذه الجماعـة التأسيسـية الشـمالية 
فــإذا طلــب إليــه أن ينتخــب جماعــة تأسيســية أخــرى انحــرف إلــى يمــين فــألف كثرتهــا مــن المعتــدلين 

ـــ ـــدار وجعـــل اليســـاريين لهـــم تبعـــا أو شـــيئا يشـــبه التبـــع ودل بـــذلك عل ـــه يريـــد العـــدل ولكـــن بمق ى أن
خر وقد أنسـى أشـياء كثيـرة قبـل أن أنسـى آويحرص على الحرية أكثر مما يحرص على أي شيء 
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حــديثين دار احــدهما بينــي وبــين رجــل مــن عامــة الشــعب فــي مارســيليا قبــل رفــض  الدســتور بيــوم 
د دسـتورا يسـاريا ولكنـه واحد فقد قال لي هذا الرجل إنه سـيرفض الدسـتور إذا كـان الغـد لأنـه لا يريـ

سيصــوت لليســاريين بعــد ذلــك لأنــه يريــد الإصــلاح الاجتمــاعي ولا يريــد برلمانــا رجعيــا أو حكومــة 
سـاتذة السـوربون فـي بـاريس بعـد أن رفـض أمسرفة في الاعتدال ودار الآخر بيني وبين أستاذ مـن 

رفــض الدســتور مــع الدســتور بيــومين وهــذا الأســتاذ يســاري الميــل متطــرف فــي حبــه لليســار ولكنــه 
نعـم رفضـت الدسـتور لأنـي لا أريـد أن أخضـع للرقابـة فيمـا : أصحاب اليمين فلما كلمته فيذلك قال

أنشر من الكتب ومـا أذيـع مـن الفصـول ومـا ألقـى مـن الـدروس والمحاضـرات فهـو إذن يريـد العـدل 
أن يقـول ولكن بشرط ألا يقيـد هـذا العـدل حريتـه حـين يكتـب أو يقـول وصـاحب الصـناعة يسـتطيع 

كمـــا قـــال هـــذا الأســـتاذ نفســـه رفـــض الدســـتور اليســـاري لأنـــه لا يريـــد أن يخضـــع للرقابـــة فيمـــا تنـــتج 
مصــنعه وفيمــا تغــل عليــه مــن ربــح وكــذلك يتــردد الفرنســيون كمــا يتــردد جيــرانهم البريطــانيون بــين 
 العدل والحرية يطمحون إلى العدل ولكنهم يخافون منه إذا كمل وشمل كل شيء ويحرصون علـى
الحرية ولكنهم لا يكرهـون تقييـدها حـين تضـطرهم الظـروف علـى ذلـك وقـل أن شـئت إنهـم يـؤثرون 
الحرية على كل شـيء ولا يضـحكون بقليـل منهـا إلا ليحتفظـوا بمـا يسـتطيعون أن يحتفظـوا بـه فهـم 
يتحدثون عن العدل كما كان مستر تشرشـل يتحـدث عـن اسـتقلال الشـعوب أثنـاء الحـرب يتحـدثون 

لــى انــه مــن هــذه المثــل العليــا التــي يتــوق الإنســان إليهــا ويجــد فــي تحقيقهــا ولكنــه لا عــن العــدل ع
يبلغهـــا لأنهـــا مـــن الظـــروف واللطـــف والأناقـــة بحيـــث تحســـن الـــدلال وتمتنـــع علـــى الطـــامحين إليهـــا 
والطامعين فيها تغريهم بنفسها وتـدعوهم إلـى محاسـنها ولكنهـا تنـأي عـنهم كلمـا دنـوا منهـا وتتـركهم 

  :ول جميل لبثينةيتمثلون ق

   ومنيتنـــــــي حتـــــــى إذا مـــــــا ملكتنـــــــي
  

  قــــول يحــــل العصــــم ســــهل الأبــــاطحِ ب
  

  حيلــــة تناءيــــت عنــــي حــــين لا لــــيَ 
  

  وغادرت ما غادرت بين الجوانحِ 

وهــم يحبــون مــن المثــل العليــا هــذا التــدلل والامتنــاع وهــم يســتمتعون بلــذة هــذه النــار التــي 
عـدل وهـم يكرهـون أن تخمـد هـذه النـار وأن تبـرد تضطرم بين جـوانحهم وتحـرق قلـوبهم شـوقا إلـى ال

يحبـون أن  آخـرجوانحهم وأن يبلغوا العدل فيطمئنوا إلى أنهم بلغـوه وهـم يحبـون الحريـة علـى نحـو 
يأخــذوها بــين أيــديهم ويضــموها إلــى صــدورهم ويســتمتعوا منهــا بــأعظم حــظ ممكــن لا ينــالون منهــا 

شـيئا غـلا تقطعـت قلـوبهم عليـه حسـرات ذلـك حظا إلا طمعوا في حظ أعظـم منـه ولا يفقـدون منهـا 
لأن هناك فرقا خطيرا جدا بين الاستمتاع بالحرية والاستمتاع بالعدل فالاستمتاع بالحرية يثير هذه 
اللـــذة المتعبـــة لأنـــه يـــدفع إلـــى العمـــل والنشـــاط ويغـــري بالكـــد والجـــد ويمنـــع الإنســـان مـــن أن يـــريح 

نــه يقتــل الطمــع ويغــري بالرضــا ويــزين القناعــة فــي ويســتريح  أمــا الاســتمتاع بالعــدل فمــريح حقــا لأ
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القلــوب أو قــل يفــرض القناعـــة علــى القلــوب فرضـــا فــأي غرابــة فــي أن يكـــون الإنســان أشــد إيثـــارا 
للحريــة التــي تملــؤه قــوة ونشــاطا وتدفعــه إلــى الأمــل والعمــل وتمســكه فــي هــذا القلــق الحلــو المتصــل 

دل الــذي لا يثيــر قــوة ولا نشــاطا ولا يــدفع إلــى الــذي لا يعــرف الرضــا ولا يحــب الاطمئنــان منــه للعــ
  .مزيد من أمل أو عمل والذي يملأ القلوب أمنا ويعصمها من القلق والخوف

حـــب مؤكـــد للحريـــة : والأمـــر فـــي ســـائر أوربـــا الغربيـــة كـــالأمر فيفرنســـا وبريطانيـــا العظمـــى
  .نوحرص مصمم عليها وطموح إلى العدل كما يطمح العشاق العذريون على من يعشقو 

وحســبك أن تنظــر علــى بلجيكــا وهولنــدا فهمــا كبريطانيــا العظمــى وفرنســا تمجــدان العــدل 
وتغنيـــان بمحاســـنه ولا تكرهـــان أن تحققـــا منـــه شـــيئا فـــي الأرض البلجيكيـــة والهولنديـــة مختـــارين أو 

تؤثراتهــا فــي السياســة  الخارجيــة : مضــطرين ولكنهمــا فــي الوقــت نفســه تــؤثران الحريــة أشــد الإيثــار
لــم يخلــق لأندونيســيا مــثلا ولا للكونجــو البلجيكيــة كمــا انــه لــم يخلــق للمســتعمرات البريطانيــة  فالعــدل

والفرنسية وللشعوب الضعيفة بوجه عام وهو أن كان قد خلق لأوروبا فإنمـا خلـق لهـا لتصـيب منـه 
جيكا بمقدار كالملح الذي يصلح قليله الطعام فإذا كثر فسد له الطعام فسادا شديدا ولذلك تحتفظ بل

ـــة واســـعة شـــديدة الســـعة للأفـــراد والجماعـــات  وهولنـــدا كمـــا تحـــتفظ فرنســـا وبريطانيـــا العظمـــى بحري
وتحـــاولان تحقيـــق شـــيء مـــن العـــدل لتســـكنا هـــؤلاء الطـــامعين فيـــه المطـــالبين بـــه الـــذين لا ينفكـــون 

  .   يجأرون بطلب العدل الاجتماعي حين يمسون وحين يصبحون

مانيــا المنهزمــة فهــي لــم تظفــر بعــد بهــذا القــدر اليســير ولــيس مــن اليســير أن نتبــين ميــول أل
من الحرية لتعرب عمـا تريـد فـي مسـتقبلها القـائم ولكنهـا علـى كـل حـال قـد قسـمت بـين المنتصـرين 
يحتل كل منهم جزءا مـن أرضـها وهـؤلاء المنتصـرون يهيئـون الشـعب الألمـاني أو يحـاولون تهيئتـه 

لاجتمــاع فأوربــا الغريبــة وأمريكــا تهيئــان جــزءا مــن لمــا يحبــون ويــألفون مــن مــذهب فــي السياســة وا
الشعب الألماني أو تحاولان تهيئته لهذه الديمقراطية التقليدية التي تؤثر الحريـة علـى العـدل وتتخـذ 
ـــى الـــدفاع عـــن نفســـها  ـــى إرضـــاء الطبقـــات البائســـة مـــن جهـــة وإل الإصـــلاح الاجتمـــاعي وســـيلة إل

مــن جهــة أخــرى ولكــن روســيا الســوفيتية تحتــل جــزءا  والاحتفــاظ بمــا بقــى لهــا مــن الســلطان والقــوة
عظيمـا مــن ألمانيـا وهــي تهيئــه أو تحـاول تهيئتــه لمـذهبها فــي السياســة والاجتمـاع ومــذهبها واضــح 
معــروف فهــي تــؤثر العــدل والمســاواة وإلغــاء التنــافس والتــزاحم والتفــوق والامتيــاز علــى الحريــة ومــا 

واستباق إلى تحقيق المنافع واستئثار بهذه المنـافع إذا تستتبع من اصطراع بين الأفراد والجماعات 
  .تم تحقيقها

قـوة الحريـة فـي أمريكـا وغـرب أوربـا وقـوة : وهذا الخلاف العنيـف القـائم بـين هـاتين القـوتين
العدل فـي روسـيا هـو الـذي جعـل حيـاة المنتصـرين عسـيرة منـذ وضـعت الحـرب أوزارهـا فـي الشـرق 
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الاتفـاق حـين اجتمعـوا فـي أكتـوبر الماضـي وحـين اجتمعـوا فـي  والغرب وهو الذي حال بينهم وبين
  .يام قليلة في باريسأأبريل ومايو ويوشك أن يحول بينهم وبين الاتفاق حين يجتمعون بعد 

لقتـــه مـــن دون جـــزء عظـــيم مـــن أوربـــا أن روســـيا قـــد إولـــيس الســـتار الحديـــدي الـــذي يقـــال 
ة والعدل وبين أن يلتقيا وجهـا لوجـه ويصـطدمان الشرقية والجنوبية إلا سورا منيعا يحول بين الحري

الشـــرقية  وأوربــافــي ميــدان واحــد فأوربــا الغريبــة خاضــعة للحريــة ومــا تســتتبع مــن تنــافس وخصــام 
خاضـــعة للعـــدل ومـــا يســـتتبع مـــن تســـلط وقهـــر وكـــبح لجمـــاع المنـــافع والأطمـــاع وإذا أجـــرت الأمـــة 

مريكيين وكانت نتيجة هذه الانتخابات ميامنة لا بأعين الإنجليز والفرنسيين والأ اليونانية انتخاباتها
أن هــذه الانتخابــات لــم تجــر حــرة ولــم تكــن بمــأمن مــن تــدخل الديمقراطيــة : مباشــرة قــال الروســيون

وجوســـــــلافيا يالغريبــــــة ومـــــــا يســــــندها مـــــــن رأس المـــــــال فــــــإذا دبـــــــرت بلغاريـــــــا ورومانيــــــا والمجـــــــر و 
لحكومــــات المؤقتــــة وكانــــت نتيجــــة هــــذا كلــــه ا بــــلا إقامــــةوتشيكوســــلوفاكيا شــــئونها بالانتخابــــات أو 

أن هـذه الأمـم ليسـت : انحراف هذه الأمـم إلـى اليسـار قـال الإنجليـز والأمريكيـون والفرنسـيون معهـم
حرة في تقرير مصيرها وإنما هي متـأثرة بالسـلطان الروسـي العنيـف فـي كـل مـا تعمـل وفـي كـل مـا 

أوربا قد اضطرت هي أيضا إلى التذبـذب تقول وليس لهذا كله معنى إلا أن الشعوب الصغيرة في 
بـين مــذاهب الأقويـاء  مــن المنتصـرين هنــاك ينحــازون إليهـا وهــي فـي شــرق أوربـا وجنوبهــا منحــازة 
على العدل لأن الأقوياء هناك ينحازان إليه والواقع أن إرادة هذه الشعوب لم يتح لهـا مـا ينبغـي أن 

 غمــوض وقــد يكــون الموقــف الإســباني مــن يتــاح لهــا مــن الفــرص لتظهــر جليــة لا يشــوبها لــبس ولا
أوضح الأشياء دلالة على هذه الخصومة بين العدل والحرية  ويجب أن نلاحظ أن التسلط والقهر 
همــا الأداتــان اللتــان يصــطنعهما العــدل كمــا تصــطنعهما الحريــة يــدافع بهمــا كــل منهمــا عــن نفســه 

يد العدل في شرق أوربا علـى حسـاب أ ويثبت بهما كل منهما سلطانه فالجيش البريطاني هو الذي
الحريــة ولــيس لأحــد مــن المنتصــرين جــيش فــي إســبانيا الفاشــية ولــو قــد وجــد هــذا الجــيش لانحــازت 
إسـبانيا الفاشـية إلــى مـذاهب العــدل أن كـان الجــيش روسـيا ولكـن إســبانيا ليسـت محتلــة ولـذلك كــان 

ما أنصار العدل وهم الروسيون موقفها دليلا واضحا على اشتداد الخصومة بين هذين المذهبين فأ
والفرنســيون حــين كــان الأمــر فــي فرنســا إلــى اليســار فيريــدون إلغــاء النظــام الفاشــي فــي إســبانيا وإن 
ـــه أن تقطـــع العلاقـــات  ـــدخل العســـكري فـــي الشـــئون الإســـبانية وأيســـر مـــا يطلبون ـــى الت ـــك إل أدى ذل

بانيا الفاشية وأن تعترف الدول سإالسياسية بين جميع الدول المنتصرة على اختلاف مذاهبها وبين 
المنتصــرة بالحكومــة الإســبانية المنفيــة التــي أقامــت فــي أمريكــا اللاتينيــة حينــا وتريــد أن تنتقــل إلــى 
فرنسا في هذه الأيام وهم يعتمدون فيما يطلبون على أن الديمقراطية المنتصرة لا ينبغي أن تسـمح 

ت ألمانيــا وإيطاليــا لأنهــا مدينــة لهمــا مدينــة لهمــا للفاشــية بالبقــاء علــى أن إســبانيا الفاشــية قــد ظــاهر 
بالوجود ولكن البريطانيين والأمريكيين يؤمنـون هنـا بحريـة الشـعوب إيمانـا يوشـك أن يكـون تعصـبا 
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فالشعب الإسباني حر في اختيار الحكومـة التـي تسـيطر علـى أمـره ومـا ينبغـي للسـلطان الخـارجي 
 أن يفرض على إسبانيا حكومة وإن كانـت ديمقراطيـة أن يتدخل في الشئون الإسبانية الخالصة ولا

ولا أن يخلـــص إســـبانيا مـــن حكومـــة وإن كانـــت فاشـــية قـــد حاربـــت الديمقراطيـــة وأعانـــت عليهـــا مـــا 
  .وجدت إلى ذلك سبيلا

ونتيجة هذا كله أن الشعب الإسباني نفسه منقسم فـي ظـاهر الأمـر علـى الأقـل فريـق منـه 
 .خر يريـد أن يحـتفظ بالنظـام الفاشـي الميـامنآي اليساري وفريق يريد أن يعود إلى النظام الجمهور 

فأمــا قبــل الحــرب فقــد أقبلــت ألمانيــا وإيطاليــا فــي غيــر تــردد علــى تأييــد النظــام الفاشــي فــي إســبانيا 
بالسلاح وأما بعد الحرب وبع انتصار الديمقراطية فإن بريطانيا العظمى وأمريكا تأبيان حتـى قطـع 

  .الفاشية الإسبانية التي أعانت على الديمقراطية ودبرت لها ألوان الكيد العلاقات السياسية مع

مــذهب الحريــة : فــالأمر كلــه إذن يرجــع قبــل كــل شــيء إلــى الصــراع بــين هــذين المــذهبين
  .الذي يعتمد على رأس المال ومذهب العدل الذي يعتمد على الشيوعية

والجنــــوب الأوربــــي فــــإن  وكمــــا أن روســــيا ألقــــت ســــتارا حديــــديا مــــن دون الشــــرق الأوربــــي
خر من دون الغرب الأوربـي وكـل هـذا قـد يكـون لـه آبريطانيا العظمى وأمريكا تلقيان ستارا حديديا 

خطــره فــي مســتقبل العـــالم ولكــن هنــاك مــا هـــو أشــد خطــرا مــن هـــذا كلــه وهــو أن الشــعوب نفســـها 
بــع بريطانيــا العظمــى منقســمة فــي حياتهــا الداخليــة أشــد الانقســام ينحــاز فريــق منهــا إلــى الحريــة فيت
خــر إلــى العــدل فيتبــع آوأمريكــا ويســتعين بهمــا علــى خصــومه أن احتــاج إلــى ذلــك وينحــاز فريــق 

روسيا ويستعين بها على خصومه أن احتاج إلـى ذلـك وينشـأ عـن هـذا أن تصـبح كلمـة الاسـتقلال 
  .من الكلمات الجوفاء التي لا تدل الآن على معنى محقق في حياة هذه الشعوب

ن مــن المضــحك حقــا أثنــاء الصــراع الانتخــابي فــي فرنســا أن يــتهم أنصــار الحريــة وقــد كــا
خصومهم بأنهم يتلقون الأمر من موسكو ويريدون أن يجعلوا فرنسا فذيلا لروسيا وأن يتهم أنصار 
العدل خصومهم بأنهم يتلقون الأمر من واشـنطون ويريـدون أن يجعلـوا فرنسـا ذيـلا لأمريكـا والواقـع 

لاء كانوا يسرفون ويعلمون أنهم يسرفون فقد أصبحت فكـرة العـدل أساسـا لمـذهب مـن أن أولئك وهؤ 
المذاهب يوشك أن يكون دينا وأصبحت فكرة الحرية أساسـا لمـذهب مـن المـذاهب يوشـك أن يكـون 
دينـــا أيضـــا فالـــذين ينحـــازون إلـــى هـــذا المـــذهب أو ذاك ويؤمنـــون بهـــذا الـــدين أو ذاك مضـــطرون 

شــركاءهم فـي الــرأي وإخــوانهم فــي الــدين فانحـاز أنصــار العــدل فــي فرنســا بـالطبع إلــى أن يظــاهروا 
إلــى روســيا كانحيــاز أنصــار الحريــة فيهــا إلــى أمريكــا ظــاهرة طبيعيــة يمكــن أن تقــاس علــى انحيــاز 

  .المسلمين في وقت من الأوقات إلى عاصمة المسيحية في روما
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ـــم يلبـــث أن تعقـــد بعـــد ا ـــين المـــذهبين ل لحـــرب العالميـــة الأولـــى علـــى أن هـــذا الاخـــتلاف ب
بظهــور مــذهب وســط يريــد أن يحــتفظ بالحريــة وأن يحقــق العــدل فــي الأرض ولكنــه لــم ينظــر إلــى 
الحرية من حيث هي ولا إلى العدل من حيث هو وإنما نظر إليهمـا جميعـا مـن ناحيـة خاصـة هـي 

ماديـة التـي ناية الدين فأنصار العدل مـن الشـيوعيين والاشـتراكيين يعتمـدون قبـل كـل شـيء علـى ال
ما وتنظـر إلـى الحيـاة الاجتماعيـة علـى أنهـا نتيجـة لازمـة لتطـور تـاريخي اتجحد الديانات جحودا ت

محتوم وأصحاب الحرية ولا سيما منذ الثـورة الفرنسـية لا يكـادون يحفلـون بالـدين ولا يكـادون يلقـون 
حريـة والعـدل مـن جهـة إليه بالا فإذا أمكـن أن ينشـأ مـذهب ثالـث بـين هـذين المـذهبين يلائـم بـين ال

وبين الدين من جهة أخرى ويتخذ الـدين أساسـا لحيـاة إنسـانية جديـدة ترتفـع عـن المـادة وترقـي إلـى 
المثــل العليــا وتــؤمن بــأن فــي الإنســان قــوة لا تســتطيع أن تحيــا ولا أن تثمــر ولا أن تتــيح للإنســان 

ن والثقـة والأمـل أقـول إذا حظه في الرقي إلا إذا اتصلت بمصدرها القدسي الأول من طريق الإيمـا
أمكن أن ينشأ هذا المذهب كان في نشوئه الخير كل الخير لأنه يصلح ما أفسدت الثورة فيرد إلى 
الـــدين مكانتـــه فـــي القلـــوب وســـلطانه علـــى النفـــوس ويعصـــم النـــاس مـــن الماديـــة الجامحـــة والإلحـــاد 

  .الأرضيا متصلا إلى تحقيق العدل في عالمتمرد ويكفل لهم في الوقت نفسه س

وكــذلك نشــأت الاشــتراكية المســيحية التــي لا تقــيم العــدل علــى الجبــر التــاريخي ولا تجعــل 
الإصلاح نتيجـة التطـور المـادي ولا تلغـى حريـة الفـرد ولا حريـة الجماعـات وإنمـا تقـيم أمـور النـاس 

  .ية العلياهالإلو على التعاطف والتعاون والحب وتجمع قلوبهم حول هذه المثل الإنسانية 

ــ يس مــن شــك فــي أن أهــوال الحــربين العــالميتين كــان لهــا أعظــم الأثــر فــي إنشــاء هــذا ول
المذهب وانتشاره في بعض الأقطار فهذه الأهـوال التـي صـبتها الحـرب علـى النـاس وهـذه الكـوارث 
التي تغلغلت  في حياة الأفراد والجماعات وهذه القسوة التـي قطعـت مـا بـين النـاس مـن أرحـام أمـر 

كـل هـذا قـد زهـد النـاس فـي الإيمـان بسـلطان العلـم وتفوقـه وصـرفهم عـن هـذه الفتنـة االله أن توصل 
التي ملأت قلوبهم وملكت أمرهم في القرن الماضي واضطرهم إلى التفكيـر فـي أن العلـم لـيس كـل 
شيء  وفي أن العقل لـيس كـل شـيء وفـي أن الإنسـان لا يـأتلف مـن العقـل والجسـم فحسـب ولكـن 

ي أن تهمــل وحاجــات أخــرى لا ينبغــي أن تــزدري ومــن أهــم هــذه الملكــات لــه ملكــات أخــرى لا ينبغــ
ملكة الشعور ومن أهم هذه الحاجات الحاجة إلى ا؟لإيمان بقوة قدسية مدبرة لشئون الإنسان تسمو 
بــه إلــى الخيــر  وتنهــاه عــن الشــر وتنــأى بــه عــن الموبقــات وقــد أعــان علــى انتشــار  هــذا المــذهب 

ة الثانية أن أتيح حق الانتخاب للنساء في أكثر الشعوب الأوربية بعـد وانتصاره بعد الحرب العالمي
أن كلــن لهــذا الحــق مقصــورا علــى الرجــال ولــذلك انتصــرت الاشــتراكية المســيحية فــي فرنســا أخيــرا 
بانتصــار الحركــة الجمهوريــة الشــعبية علــى حســاب الاشــتراكيين الماركســيين وانتصــرت الديمقراطيــة 

حساب الاشتراكية الماركسية أيضا وأصبحت هذه الاشـتراكية المسـيحية  المسيحية في إيطاليا على
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الجديــدة قـــوة لهــا خطرهـــا فــي الحيـــاة السياســية لأوربـــا الغربيــة بوجـــه عــام ولســـت أدري أيتــاح لهـــذه 
الاشتراكية المسيحية فوز متصل أم هي أعقـاب الحـرب لا تكـاد تمضـي عليهـا الأعـوام حتـى تعـود 

مـذهب الحريـة ومـذهب العـدل : تها ويستأنف الصراع عنيفا بين المـذهبينالحياة الأوربية إلى طبيع
ذلـك أن هـذا المـذهب الاشـتراكي المسـيحي جميـل رائـع فـي نفسـه مثلـه فـي ذلـك مثـل مـذهب العــدل 
ومــذهب الحريــة ولكنــه لا يكــاد يخــرج إلــى الوجــود اليــومي ويعــالج مشــكلات الحيــاة الطارئــة حتــى 

الأعــراض التــي تبغضــه إلــى فريــق مــن النــاس وتحببــه إلــى  يصــيبه مــا يصــيب المــذهبين مــن هــذه
  .فريق

فالاشتراكية المسيحية لا تلغى رأس المـال وإذن فسـيطمئن غليهـا رأس المـال وسـينفر منهـا 
طـــلاب المســـاواة الخالصـــة والعـــدل المطلـــق والاشـــتراكية المســـيحية لا تنكـــر الإصـــلاح الاجتمـــاعي 

يانــا وإذا فيســتغلها المتطرفـون لتحقيــق بعــض مــا يريــدون وإنمـا تــدفع إليــه  دفعــا وقـد تتطــرف فيــه أح
وسيشـفق منهــا المحــافظون لأنهــا تكلفهــم أكثــر ممــا يريــدون أن يتكفلــوا والاشــتراكية المســيحية بحكــم 
عنوانهــا واستمســاكها بالــدين مضــطرة إلــى مصــانعة الكنيســة أو قــل إلــى طاعــة الكنيســة وإرضــائها 

بيين ومن المفكرين الذين قطعوا ما بيـنهم وبـين الكنيسـة وإذن فسينفر منها جمهور ضخم من الأور 
مـــن الأســـباب منـــذ وقـــت طويـــل وخـــذ مـــثلا واحـــدا لهـــذا الموقـــف الوســـط الـــذي يضـــطر الاشـــتراكية 
المسيحية إلى الحرج في بلد كفرنسا فهـذه الاشـتراكية المسـيحية تطالـب بحريـة التعلـيم التـي يطالـب 

ه ينكرهـا عـدد ضـخم مـن الفرنسـيين الـذين ناصـروا الفصـل بها المحافظون الغلاة وحرية التعلـيم هـذ
بين الكنيسة والدولة والذين حملوا الجمهورية الفرنسية الثالثة على أن تجعل التعليم من شأن الدولة 
خاضعا لسلطانها ملتزما للحيدة الدينية الكاملة فليس بد إذا من أن تجد الاشتراكية المسـيحية كثيـرا 

الج هذه المسألة لأن أنصار العدل الماركسي لم يضعوا ولم يستيئسوا وإنما جدا من العناء حين تع
هم محتفظون بقوتهم التي تزداد انتشارا وانتصارا من يوم إلى يوم فالاشتراكية المسيحية في حقيقـة 

توشك أن تكون طـورا مـن هـذه الأطـوار الانتقاليـة التـي تطمـئن إليهـا الشـعوب حـين تجهـدها  الأمر
ـــإذا مـــا اســـتجمعت واســـتردت قوتهـــا الحـــرب وتكلف هـــا الأزمـــات مـــن الجهـــد والمشـــقة مـــا لا تطيـــق ف

ونشــــاطها ضــــاقت بــــالمواقف المتوســــطة واســــتأنفت الصــــراع بــــين القــــديم والجديــــد بــــين المحافظــــة 
  .والتطرف أو قل أن شئت بين الاستمساك بالحرية والطموح إلى العدل

عـه دائمـا إلـى الترقـي فهـو لا يبلـغ والشـيء الـذي لـيس فيـه شـك هـو أن طبيعـة الإنسـان تدف
مــن الرقــي طــورا حتــى يســمو إلــى طــور خيــر منــه وحاجــة مــن عــاش لا تنقضــي كمــا يقــول شــاعرنا 
العظــيم والحضــارة الإســبانية الماديــة مســرعة إلــى التطــور وإلــى تيســير التــرف وإذاعتــه وجعلــه فــي 

لمــاذا يتــاح : ا هــذا الســؤالمتنــاول النــاس جميعــا فلــيس للإنســانية بــد مــن أن تلقــى علــى نفســها دائمــ
خــر؟ لمــاذا يفــرق بــين النــاس فــي الاســتمتاع بالحيــاة آالنعــيم لفريــق مــن النــاس ويحظــر علــى فريــق 
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علــى حــين يســوي بيــنهم فــي الــدخول إلــى الحيــاة والخــروج منهــا؟ لمــاذا يعمــل العامــل ويــزرع الــزراع 
ا العمـل فريـق مـن النـاس لا ويملأ كلاهما الأرض بأسباب الترف ووسـائل النعـيم لينتفـع بنتيجـة هـذ

يعملــون ولا يزرعــون ولا يبــذلون جهــدا ولا يحتملــون فــي الحيــاة عنــاء؟ ولمــاذا يتــاح الفــراغ لقلــة مــن 
النــاس ويفــرض العنــاء علــى كثــرتهم هــذه الأســئلة ألقيــت علــى النــاس منــذ أقــدم العصــور ولكــنهم لــم 

مخطئـين راضـين أو كـارهين أن يحققوها في أنفسهم كما يحققونهـا الآن وهـم يعتقـدون مصـيبين أو 
العدل يجب أن يكـون هـو الغايـة الأخيـرة للحيـاة وأن المسـاواة الصـحيحة فـي تمكـين النـاس مـن أن 

ثرهــا آينتفعــوا بهــذا العــدل هــي الوســيلة إلــى تحقيــق هــذه الغايــة الكبــرى فــإذا ذكــرت لهــم الحريــة وم
الحريـة لـن تطعـم الجـائع ولـن ثر ومحاسـن فسـيقولون لـك أن آومحاسنها وما أكثر ما للحرية مـن مـ

ن وسيقولون لك أن الرجل البائس لا يستطيع أن ينتفـع بحريتـه لأن آمظتكسر العاري ولن تسقي ال
الحرية لا تغني إلا مع الاستطاعة وسيقولون لك أن الحرية خير ما في ذلك شـك ولكـن بشـرط أن 

صبح بمـأمن مـن كـل عبـث ومـن تمنح للناس بعد أن تتحقق بينهم المساواة ويستقر بينهم العدل وي
بيــنهم العــدل أثــارت بيــنهم  منحــت للنــاس قبــل أن يســتقر إذا كــل طغيــان وســيقولون لــك أن الحريــة

التنافس وأذاعت بينهم البغض وأشاعت فيهم الطمـع والحسـد والحقـد وجعلـت بغضـهم لـبعض عـدوا 
وان يتسـاوى النــاس وسيسـتدلون بالتـاريخ كلـه علـى هـذا كلـه وسـيقولون يجـب أن يتحقـق العـدل أولا 

كمـا تسـاووا فـي الـدخول إليهـا والخـروج منهـا فـإذا تـم لهـم ذلـك فـامنحهم الحريـة  في الانتفاع بالحياة
  .أن شئت فلن تعرضهم للشر ولن تثير بينهم كيدا ولا مكرا ولا غدرا ولا عداء

وقــــد تعتــــرض علــــيهم بــــأن تحقيــــق العــــدل الــــذي يريدونــــه والمســــاواة التــــي يطمحــــون إليهــــا 
مــون فيهــا يــدعو إلــى كثيــر مــن الشــر وأول هــذا الشــر إلغــاء الحريــة وإنــزال القــوي عــن قوتــه ويطع

والمتفوق عن تفوقه والغني عن غناه وحمل الناس على ألوان من الحياة متشابهة بغيضة لتشابهها 
وأخــذه بــالعنف حتــى يحملــوا علــى  الجــادة ويهتــدوا إلــى الصــراط المســتقيم وقــد تضــرب لهــم الأمثــال 

جري هنا وهناك في البيئات التي حاولت تحقيـق العـدل والمسـاواة مـن العنـف المنكـر والتسـلط بما ي
الـــذي لا يطـــاقوا لكـــنهم ســـيجيبونك دائمـــا بـــأن الإنســـانية مريضـــة وبـــأن شـــفاء  المـــريض لا يكـــون 
بمداعبته وتدليله وإنما يكون بحمله على تعاطي الدواء مهما يكن مـرا بغيضـا ويحملـه أحيانـا علـى 

  .و أشق وأجهد وأثقل ثقلا من الدواء اثر البغيضما ه

مــا أن تــؤثر إ مــا أن تريــد الشــفاء فتســلك إليــه طريقــه المســتقيمة و إ:  فالإنســانية بــين اثنتــين
لامــه وأثقالــه حتــى يــدركها الفنــاء وكــذلك ســتظل الإنســانية مضــطربة بــين هــذين آالمــرض فتشــقى ب

ن منكــرة فــي كثيــر مــن الأحيــان ومــذهب مــذهب العــدل ومــا يقتضــي مــن وســائل قــد تكــو : المــذهبين
الحريــة ومــا يســتتبع مــن نتــائج ليســت اقــل مــن وســائل العــدل نكــرا ومــن يــدري لعــل يومــا مــن الأيــام 
قريبا أو بعيد يرى ذلك الفيلسوف الذي يبتكر للإنسانية مزاجا معتدلا من الحيـاة يتحقـق فيـه العـدل 
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فيــه ســعادة لا يشــوبها بــؤس ولا  نــاسمــن غيــر عنــف وتتحقــق فيــه الحريــة مــن غيــر ظلــم ويــذوق ال
شــقاء ويــرحم االله عمــر فقــد أراد أن يحمــل المســلمين علــى ذلــك ومضــى بهــم فــي ســبيله قــدما وحقــق 

  :لهم منه شيئا كثيرا ولكن الشاعر الذي رثاه لم يخطئ حين قال

   عليـــــــك ســـــــلام مـــــــن إمـــــــام وباركـــــــتْ 
  

ـــم  الممـــزقِ    ـــد االله فـــي ذاك الأدي   ي
  

  ليــدرك مـــا قــدمت بـــالأمس يســـبق    نعامة و يركب جناحيأ ىفمن يسع
  

  قضـــــيت أمـــــورا ثـــــم غـــــادرت بعـــــدها
  

ــــــم تفتــــــ   ــــــي أكمامهــــــا ل ــــــق ف   قِ بوائ
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